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تقرير

تقرير

ــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــة لـــرئـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
 
ّ
ســـعـــد الــــحــــريــــري، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

أولـــــى حـــكـــومـــات الــعــهــد تـــكـــون بعد 
الكثير  حُــكــي  النيابية.  الانــتــخــابــات 
ــه يــــريــــد أن  ــ ــ ـ

ّ
 مـــقـــصـــد عـــــون أن

ّ
عــــن أن

ــعـــد أن  ــبــــدأ الــــنــــاس بـــالمـــحـــاســـبـــة بـ تــ
ــمــــل مــعــظــم  ــر قـــــد شــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــــون الـ ــكـ ــ يـ
ــان بين 

ّ
مــؤســســات الــدولــة. ولــكــن شــت

الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــل بــهــا الــرئــيــس 
الــحــريــري،  مــع حكومة »ابــنــه« سعد 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة مــن  ــقـ ــ وبـــــن عـــمـــل الـ
أجــل فــرط الائــتــاف الحكومي الــذي 
كــان »ماشي حــالــو«. مُــجــرّد التلويح 
استقالتهم،  »الــقــوات«  وزراء  بتقديم 
السعودية  السياسة  مــع  والــتــمــاهــي 
ــي، يعني 

ّ
فــي ضــرب الاســتــقــرار المــحــل

عــلــى  مـــــعـــــراب  قـــــذائـــــف  شــــظــــايــــا   
ّ
أن

وتصيب  سترتدّ  الحكومي  الــســراي 
»عهد  ضــرب  وبالتالي  بعبدا،  قصر 
ها 

ّ
ى »الــقــوات« بأن

ّ
عــون« الــذي تتغن

هي التي جرّت الحريري إلى خياره 

 حجمها 
ّ
فاجأ بأن

ُ
السياسي، قبل أن ت

لا يسمح لــهــا بـــأن تــكــون »شــريــكــة«، 
فتبدأ »الانقلاب«.

داخــــل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر اقــتــنــاع 
اللبنانية »كانت  الــقــوات   

ّ
بــأن راســخ 

تستهدف التسوية والعهد. هذا أكيد. 
أداء الحزب خلال أزمة الحريري، قبل 
فــي السعودية ومــا بعده،  احــتــجــازه 
مُلفتاً بطريقة سلبية«. هل هذا  كان 
، بين 

ً
 العلاقة، المتوترة أصلا

ّ
يعني أن

مت أكثر بعد 
ّ
»التيار« و»القوات« تأز

تــاريــخ 4 تشرين الــثــانــي؟ »الأحـــداث 
 العلاقة غير جيدّة، 

ّ
أكــدّت المؤكد بأن

وقـــيـــادة مـــعـــراب مـــن خــــال الــطــريــقــة 
ساعد 

ُ
ت لم  أخيراً،  بها  التي تصرّفت 

فـــي تــحــســن الأمــــــور بــيــنــنــا«، تــقــول 
مصادر رفيعة المستوى في »التيار«. 
بـــدأت المــقــارنــة الــجــديــة، لا سيّما من 
قبل مُقرّبين من الوزير جبران باسيل، 
اللبنانية سمير  الــقــوات  بــن رئــيــس 
ــبّ ويـــشـــيـــب عــلــى  ــ جــعــجــع »الـــــــذي شـ
عــدم احــتــرام المــؤســســات الدستورية 
والشرعية، والحريري الذي أبدى، مع 
حرصاً  اللصيق،  الاستشاري  فريقه 
كبيراً على الاستقرار«. لا تأتي هذه 
المــقــارنــة مــن فــــراغ. فــهــي تــتــرافــق مع 
ــتـــــاف طـــبـــيـــعـــي، فــرضــتــه  ــ وجـــــــود ائـ
بين  الأخـــيـــرة،  السياسية  الــتــطــورات 
عون والحريري وحزب الله ورئيس 
بـــري والــنــائــب  الــنــواب نبيه  مجلس 
وليد جنبلاط، لا شيء يمنع تطوره 

إلى تحالف انتخابي.
 احــتــجــاز الـــحـــريـــري في 

ّ
صــحــيــح أن

الــســعــوديــة تـــرك نــدوبــا إضــافــيــة في 
الـــعـــاقـــة بـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
»أو  وقــد دخــلــت  اللبنانية.  والــقــوات 
 »التشكيك« في دور 

ّ
تي في« على خط

»القوات« في ما حصل وعلاقتها مع 
السعودية، عبر السؤال خلال تقرير 
 فـــي نـــشـــرة 23 الــشــهــر الـــجـــاري: 

ّ
ــث ــ بُـ

»لمـــــــاذا حـــــاز جــعــجــع شـــــرف تــلــقــيــبــه 
بحارس الدولة من الوزير السعودي 
ــم أزمـــــة  ــهــــان فـــــي خــــضــ ــبــ ــر الــــســ ــ ــامـ ــ ثـ
رئيس حزب  هل سيُخبر  الحريري؟ 
القوات يوماً عمّا حصل مع السبهان 
يوم زاره الأخير في معراب في 24 آب 
قيل  مــا  على  شهرين  قبل  أي   ،2017
إنــه استقالة رئــيــس الــحــكــومــة؟«. إلا 
 الـــســـؤال عــن الــعــاقــة بــن مــعــراب 

ّ
أن

ــة« يـــقـــود إلـــــى جــــــواب عــن  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ و»الـ
ــار المــســتــقــبــل  ــيـ ــوء الـــعـــاقـــة بــــن تـ ــ سـ

القوات: 
مستقبليّون ينجرّون وراء حزب الله

لا يوجد أنجح من سمير جعجع
 في القيام برهانات سياسية خاطئة، 
 وفي تخريب علاقاته مع »الحلفاء«.
 فبعد الانحدار الحاد في العلاقة مع

 التيار الوطني الحرّ، فتحت القوات
 اللبنانية جبهة جديدة، يتمترس في

 الجهة المقابلة منها تيار المستقبل.
 أمورٌ كثيرة باتت تجمع بين التيار الأزرق

 والعونيين، أهمّها العداء السياسي
لقيادة معراب

المسار في تداولات 
اليوروبوندز يعود إلى 

شكله الطبيعي

الطلب على الدولار ينحسر ونقص السيولة بالليرة مستمر
محمد وهبة

بـــــدأ الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار يــنــحــســر 
ــرات 

ّ
فــي الــســوق المــالــيــة رغــم أن مــؤش

الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة لـــدى 
المـــصـــارف لا تــعــكــس هــــذا الأمـــــر، مع 
عند مستوى  الانتربنك  فــائــدة  بــقــاء 
105% واســتــمــرار المـــصـــارف بــإغــراء 
الزبائن بفائدة مرتفعة على الودائع 

بالليرة.
وتــعــزو مــصــادر مــصــرفــيــة اســتــمــرار 
ــــراض  فـــائـــدة الانــتــربــنــك )فـــائـــدة الإقـ
مـــن يــــوم لـــيـــوم بـــن المــــصــــارف( عند 
مــســتــوى 105%، إلـــى الــنــقــص الــحــاد 
في السيولة المصرفية بالليرة بسبب 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــصــرف 
لبنان عند بدء الأزمة، مانعاً تحريك 
الفوري  والــدفــع  المجمدة  الحسابات 
ــراء الـــــــــدولار وحـــســـم الـــســـنـــدات.  ــشــ لــ

مــطــروحــا مــن اســاســه، إذ أن سياسة 
مــصــرف لــبــنــان الــنــقــديــة قــائــمــة على 
تــجــفــيــف الــســيــولــة فـــي الـــســـوق لــرفــع 
قـــدرتـــه عــلــى ضــبــط الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ــتـــحـــويـــل مــــن الـــلـــيـــرة إلـــى  ــقـــنـــن الـ وتـ
الــــــــدولار. ويـــــرى المـــصـــرف أن تــوفــيــر 
ــوّل، حــتــمــا،  ــمـ ــيـ الــســيــولــة بــالــلــيــرة سـ

في ظل هــذه الــظــروف، عمليات شراء 
الدولار.

عـــلـــى أي حــــــال، فـــــإن المــــصــــارف الــتــي 
ــا نـــقـــص الـــســـيـــولـــة كـــانـــت قــد  ــهـ ــابـ أصـ
ــفــــت قــســمــا كـــبـــيـــراً مــــن ســيــولــتــهــا  ــ

ّ
وظ

من  متفرعة  مالية  أدوات  فــي  بالليرة 
الهندسات المالية التي نفذها مصرف 
وســلــوكــهــا  و2017.   2016 فـــي  لــبــنــان 
اللائمة  القاء  إلى  المتهور دفع سلامة 
الأخــيــر مع  الشهري  اللقاء  فــي  عليها 
مجلس إدارة المصارف. غير أن سلامة 
نــفــســه عــــاد وأعـــفـــاهـــا جــزئــيــا عــنــدمــا 
التخفيف  أو  إعــفــاءات  بمنحها  وعــد 
من الغرامات المفروضة عليها بسبب 
ــقــــطــــع الـــعـــمـــانـــيـــة  تـــــجـــــاوز مـــــراكـــــز الــ
)مــســتــوى الــســيــولــة المـــفـــروض عليها 

وفق تعاميم مصرف لبنان(.
ــع  ــودائــ ــفــــوائــــد عـــلـــى الــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ أمـــــا ارتـ
ــن 10% عــلــى  ــ أكــــثــــر مـ إلــــــى  بـــالـــلـــيـــرة 

ــمّـــدة لــفــتــرة لا تــقــل عن  الــــودائــــع المـــجـ
ثــــاثــــة أشــــهــــر، فـــهـــو بـــــدأ مــــع ارتــــفــــاع 
الطلب على الدولار وعدم قدرة بعض 
الزبائن  طلبات  تلبية  على  المــصــارف 
الراغبين بتحويل ودائعهم من الليرة 
إلــــى الــــــــدولار. عـــنـــدهـــا، انـــدفـــع بعض 
المصارف نحو رفع الفوائد على الليرة 
التحويل  الزبائن ومنعهم من  لإغــراء 
إلى الدولار. وتردد يومها أن المصارف 
قــامــت بــهــذا الأمـــر بــإيــعــاز مــن سلامة، 
لكنه إيعاز لم يصل إلى كل المصارف، 
بل اقتصر على مصرفين اثنين عانيا 
ــة كــبــيــرة فــي هـــروب الـــودائـــع. لكن  أزمـ
ــم يــلــبــث أن مــنــح المـــصـــارف  الـــحـــاكـــم لـ
الفائدة  اســعــار  لــرفــع  الشامل  الغطاء 
على الليرة في اللقاء الشهري الأخير 
وأبلغها بضرورة إغراء الزبائن بعدم 
التحويل من الليرة إلى الدولار »مهما 

تطلب الأمر من رفع للفوائد«.

وقــــد تــبــنّ أن هــــذا الــنــقــص مــصــدره 
ــارف الــكــبــيــرة الـــتـــي لم  بــعــض المــــصــ
تـــكـــن لـــديـــهـــا ســـيـــولـــة كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة 
طــلــبــات المـــودعـــن بــتــحــويــل أمــوالــهــم 
مــن الــلــيــرة إلــى الــــدولار، فلجأت إلى 
مــخــالــفــة تــوجــيــهــات مــصــرف لــبــنــان 
ــفــــوري لــطــلــبــات شـــراء  بــالــتــســديــد الــ
الــــدولارات، ثــم غرقت فــي هــذا المسار 
لتصبح  الماضيين  الأسبوعين  خــال 
حساباتها لشراء الدولارات مكشوفة 
اي ما  لبنان،  أمــام مصرف  )سلبية( 

يسمى مراكز قطع مكشوفة.
وتقول المصادر إن سدّ نقص السيولة 
بـــالـــلـــيـــرة، بــمــا فــيــه تــمــويــل انــكــشــاف 
ب 

ّ
المـــصـــارف فــي مــراكــز الــقــطــع، يتطل

وقتاً. إذ ليس في إمكان السوق هضم 
هذه المشكلة سريعاً من دون أن يعمد 
 الــســيــولــة 

ّ
ــخ ــ ــــى ضـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـ

ــذا الـــخـــيـــار ليس  فـــي الــــســــوق. لــكــن هــ

ليا القزي

ــال عـــــــون كـــــــان أول  ــيــــشــ الــــرئــــيــــس مــ
مـــــن »غـــــســـــل« يــــديــــه مـــــن الـــحـــكـــومـــة 

التصريح الرسمي لتيار المردة حول أسر السعودية لرئيس الحكومة سعد الحريري، وإجباره على 
تقديم استقالته، انحصر بثلاث تغريدات لرئيس »المردة« النائب سليمان فرنجية، الذي شارك في 
اللقاءات الاستشارية في قصر بعبدا. الأولى بعد ساعات من إطلالة الحريري على »العربيّة«، كتب 
فيها فرنجية انّ »استقالة الحريري لا نعرف سببها وهذا قراره، ولكننا لن نرضى برئيس حكومة 
ي ولا يحظى برضى وطني«. بدا فرنجية كمن يقفز إلى المرحلة الثانية، أي 

ّ
يتحدّى المكوّن السن

ى قبل أن تتضح أسباب الاستقالة، وما إذا 
ّ
قبول الاستقالة والذهاب إلى استشارات جديدة، حت

كان الرجل قيد الإقامة الجبرية أو لا. في 10 تشرين الثاني، غرّد فرنجية مرتين؛ في الأولى تأكيد 
أنّ »كرامة وطننا من كرامة رؤسائنا، فلنبدِّ مصلحة الوطن على حساب الحاقدين. مع عودة سعد 
ه »لا نريد العودة إلى الماضي، فالماضي سيّئ للجميع، ولكن 

ّ
الحريري«، ليُشدّد في الثانية على أن

»المردة« جهودٌ »استثنائية«  في الماضي والحاضر والمستقبل لن نتغيّر«. خلاف ذلك، لم تسجّل لـ
ى تلك التي تنتقد مملكة الوصاية، 

ّ
في العمل لحلحلة أزمة الحريري. التصريحات شبه غائبة، حت

التي تعدّت على السيادة اللبنانية. توضح المصادر في »المردة« أنّ التغريدة الأولى »أتت في سياق 
أنّ الكل لم يكن يُدرك حيثيات الاستقالة، وما إذا كان الحريري مُحتجزاً. الجميع بدأ الحديث عن 
هناك  أصبحت  الساعات،  تقدم  مع  ولكن  الحر.  الوطني  التيار  قيادة  فيهم  بمن  حكومة جديدة، 
معطيات جديدة وتأكدنا أنّ الحريري في الإقامة الجبرية«. تسأل المصادر »ما الذي كان يفترض 
بنا أن نقوله؟ ندين السعودية؟ نعم كان هناك وضع ملتبس، ولكن حتى )رئيس مجلس النواب( 
«. ويرى تيار المردة أنّ موقفه هو من موقف فريق 8 آذار، »ومؤيدون 

ً
نبيه بري، لم يدنهم مباشرة

لمواقف الرئيس عون، وكنا على تنسيق تام مع حزب الله. في مكانٍ ما، اعتبرنا أنّ المزايدة قد تضرّ 
بالحريري، لذلك اعتبرنا أنّ موقف الدولة الرسمي، ممثلة بعون، هو موقفنا«.

)الأخبار(

المردة: ميشال عون يُمثّلنا!

اقتناع عوني بأنّ القوات كانت تستهدف التسوية والعهد )هيثم الموسوي(
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